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ــ   ــتبقي على وجود قواتها في العراق في إطار مكافحة الإرهاب "ن أ إ�انويل ماكرون  ب� اعلان الرئيس الفرنسيـ ،  بلاده سـ

والمشـاركة الرسـمية في مؤتمر "بغداد   وأنّ القوات باقية في العراق ما دام يريد ذلك بصرـف النظر عن موقف واشـنطن".

لوك الأمريكي من خلال إعادة ترتيب أولوياته بعد اعلان  للتعاون والشرـاكة. يبدو أنّ للفرنسيـ مشرـوع مرتبط بفهم السـ

انسـحاب قواته من أفغانسـتان من جهة، والدور الذي �كن أن تلعبه فرنسـا كوكيل للولايات المتحدة والغرب لاسـتك�ل 

ات، فـانســـحـاب الولايـات المتحـدة من  العـالقـة. لا يخفى أنّ الأوضــــاع الراهنـة تحفـل بـالتحـدي ـّوالأزمـات  لفـات  إدارة الم

تان ك� يقيّ  داقيتها في شراكاتها الأمنية العالمية، بما فيها شراكاتها في الشرـق أفغانسـ مه الخبراء الامريكيون، قد يقوّض مصـ

المشــوبة بالاضــطرابات تســلط الضــوء على التكاليف المترتبة عن انهاء الالتزامات الأوســط. ك� أنّ طبيعة الانســحاب 

هـا في ئمن هـذا المنطلق يبـدو أن إدارة بـايـدن ســـتركّز على الخطط القـابلـة للتنفيـذ والـداعمـة لشرـــكـائهـا وحلفـا  الجـاريـة.

لناتو نظرا لتكاتف المصــالح الشرــق الأوســط. ففي العراق بشــكل خاص، تؤكد الولايات المتحدة على اســتمرارية دور ا

 المشتركة ب� الإدارة الامريكية وحلفاءها الأوروبي� وعلى رأسهم فرنسا.

وربما    لسـياسـات الامريكية في عدة ملفات في المنطقة،ا ظهرت فرنسـا في السـنوات الأخ�ة بمظهر الفاعل المشـارك في تنفيذ

ــواق الطاقة في غرب ــيا وافريقيا.  المنافس لأمريكا على النفوذ وعلى أس محاولتها الاحتفاظ بموروثها   وعلى الرغم من  اس

الذي يشــكّل بالنســبة اليها مثالا تفاعليّا للأبعاد الســياســية والاقتصــادية والأمنية  -الاســتع�ري القديم خاصــة في لبنان 

هو بلد أساسي لتحقيق  والعسكرية مع مشهدية جيوسياسية عامة، واعتبار دوائر السياسية الخارجية الفرنسية أنّ لبنان  

الا أنه يبدو أنّ التفاعل الفرنسيــ في المشــهد اللبنا� بدا أقل تأث�ا من المتوقع نســبة للتدخل الأمريكي -التوازن الإقليمي

والســياســات الامريكية الحاكمة للظروف المحيطة بلبنان وأزمته. اعطى هذا الامر انطباعا ان فرنســا لم تعد دولة نفوذ 

ر ما أصــبحت دولة تابعة للســياســات الامريكية، تتدخل وفقا للمتغ�ات والظروف والابعاد التي تحددها ولا تأث� بقد

الإدارة الامريكية ولو على حســـاب مصـــالحها كدولة نفوذ وهيمنة، فقدت الطابع المؤثر الانفرادي الذي طالما حافظت  

 عليه منذ سن� طويلة.

هي نظرة اقتصـادية بشـكل أسـاسي، إلى جانب وجهات  لبنان او العراق او سـوريا،إن النظرة الفرنسـية للعب الأدوار في 

ة،  ية والأمنية. ومع أن لکل نفوذ أدواته الخاصـ ياسـ ا على تمهيدالنظر السـ لة من الإجراءات والتنازلات   تعمل فرنسـ لسـ سـ

الاســتراتيجية، والاتفاقيات    -ت الأمنية للدول التي تريد النفوذ والتأث� فيها. وفي هذا الإطار، �كن الإشــارة إلی المعاهدا

، لكن طغت الولايات (الناتو) التجارية والعلاقات الســياســية والدبلوماســية. وبما أنّ فرنســا تنتمي إلى الكتلة الغربية

لا �كنها أن تنافس کثیرا مع هذا البلد ما لم تتفق مع واشـنطن. هذا في الوقت الذي من  ، حيث سـياسـتهاالمتحدة علی  

د صــعود تنظيم داعش الإرهابي في   .رجح ألا تســمح فيه الولايات المتحدة لفرنســا بلعب دور رئيسيــ في المنطقةالم جســّ

العراق، وانضــ�م مئات الفرنســي� الى التنظيم الإرهابي الذي كان له دور أيضــا في العديد من العمليات الإرهابية التي 

نســية للدخول على خط التشــبيك الأمني والعســكري مع الولايات ضربت فرنســا، مدخلا أســاســيا اعتمدته الإدارة الفر 

تعتبر القواعد العسـكرية الفرنسـية في   ،في هذا الصـدد  المتحدة الامريكية في� يسـمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

لزم الأمر، حتى لو ظلتّ القدرات  إذاالأردن والامارات ضرورية لاســتعراض القوة الفرنســية في المنطقة بشــكل مســتقل  

 الامريكية أساسية في مكافحة الإرهاب.

يبدو أنّ الدور الفرنسيـ قد حان ليكون بديلا، يتحرك  من أفغانسـتان،  العسـكرياليوم، بعد اعلان إدارة بايدن الانسـحاب 

ه شـكّل صـدمة وخلق  نّ أ  ة الاسـابقالذي وان كان معلنا في مرحلة   لا،أوّ   كفاعل للتغطية على الانسـحاب من أفغانسـتان
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مرحلة ما بعد الانسـحاب   خاصـة في حلف الناتو. ثانيا، لعب دور مسـتقبلي في الولايات المتحدة  شرـكاءحالة من الارباك ل

الفرنســية المشــتركة  -وفاعل تنفيذي للمصــالح الامريكية  ،ســوريا إضــافة الى لبنان كبديل جاهز  منالعراق وربما   من

ارات   اء علاقـات متنوعـة ومتينـة مع مختلف التيـ أكيـد مخوّل ليتحرك في العراق في كـل الاتجـاهـات لبنـ التـ ا، لكن بـ ظـاهريـ

ائـديـة في العراق، لتثبيـت وجوده كبـديـل عن الأمريكي ة والعقـ اســـيـ  يهيئالـذي يبـدو انـه  -والتوجهـات الفكريـة والســـيـ

وللتشـبيك مع مختلف القوى العراقية الفاعلة على الأرض للتنسـيق    -في مرحلة ما بعد افغانسـتانلانسـحاب من العراق  ل

 معها والتعاطي مع كل الاستحقاقات السياسية والأمنية والعسكرية في العراق بحذر وليونة.

ا اليوم في العراق على رأس يطة ال تتحرك فرنسـ ية النشـ تراتيجية الإدارة الامريكية  اءثل جز تمي  تالدبلوماسـ يا من اسـ اسـ أسـ

، قادر على  الامريكيلإدارة صــنع القرار  وفقا   الحالية في الســياســة الخارجية. ففرنســا أكثر فاعل دولي في المرحلة الحالية

 :القيام بهذا الدور من خلال

 تمرارية النفوذ والتأث� الأمريكي ةأ مهيّ لتكون  ة العراقية السـاح احتواء والغربي لمواجهة أي محاولة من قبل   لاسـ

 .فاعل� اقليمي� ودولي� اخرين الدخول الى الساحة العراقية والمقصود هنا، إيران، وروسيا والص�

   ن  تقديم فرنســا نفســها في مبادرات شــكلية (زيارة منطقة الكاظمية ومعالم مدينة الموصــل..) كمدافع أول ع

 .والدينية في مواجهة الإرهاب الداعشي القيم الثقافية والإنسانية

 ومن خلالها كل القوى الشيعية الفاعلة سواء كانت المتصلة بالمرجعية الدينية   مغازلة البيئة الشيعية في العراق

ية   ياسـ كرية وأ او السـ عبي  والأمنية،  العسـ د الشـ ل مع  .  وتحديدا الحشـ يذكرنا هذا الدور بمبادرة ماكرون التواصـ

كـانـت محـاولـة من    ، والتيحزب اللـه في لبنـان ابـان انفجـار مرفـأ ب�وت في اب من العـام المـاضي وانـدلاع الازمـة

لإعطاء انطباع بأن سـياسـتها الخارجية تختلف عن السـياسـة الامريكية، وان انفتاحها على حزب الله   قبل فرنسـا

هدفه منح فرصـة للبناني� لحل أزمتهم السـياسـية والاقتصـادية المتراكمة. لكن الدور الفرنسيـ لم يكن الا مشـهد 

ــية الا  ــياس ــاهد المهادنة والمراوغة الس ــارات التي هي في الحقيقة من مش مريكية، وتبادل أدوار وتمايز في المس

الامريكية المشـتركة، من الهيمنة والسـيطرة على سـلطة القرار اللبنا� -تهدف لتحقيق نفس المصـالح الفرنسـية

  واقصاء حزب الله من المشهد السياسي ومحاصرته ومن خلاله محاصرة كل لبنان.

  الفراغ في حال انسـحبت  قادر على سـدفي الداخل العراقي بأنّ الوجود الفرنسيـ  ارسـال تطمينات لحلفاء أمريكا

 .من الأراضي العراقية أمريكا

 التأكيد على اسـتمرارية التدخل في الشـؤون الداخلية للعراق خاصـة وأن البلد يتهيأ لاسـتحقاقات انتخابية هامة  

 وعلى مستوى المنطقة.وإقليميا سيكون لها تداعيات على مستقبل العراق داخليا 

  بالتحرك على السـاحة العراقية، كسـب موقع متقدم في العراق يسـمح لها لمحاولة قد يكون التدخل الفرنسيـ

ــحاب الأمريكي، لكن هذا التحركّ لن يكون بمعزل عن الهيمنة الامريكية نتيج ــتغلةّ في ذلك الانسـ ة البنية مسـ

 .2003التحتية الموجودة، الأمريكية الصنع منذ احتلال العراق في 

   ة ياسـ وريا التي طالما تغّنت بها السـ تقرار في العراق وحتى في سـ انية وجهود تحقيق الاسـ تث�ر الجهود الإنسـ اسـ

 الى غاية اليوم. 2014الخارجية الفرنسية منذ 
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  تقوم بها لا �كن أن تنجح على المدى الطويل بدون يح أن أي جهود سـ ية على توضـ ية الفرنسـ تعمل الدبلوماسـ

قة مع الخيارات الامريكية والغرب في العراق، لذلك يعمل الرئيس الفرنسيـ على   ية مواتية ومتناسـ ياسـ حلول سـ

ك يجب أن يتوّج بجهود طويلة المدى في مكافحة الإرهاب هو قصـ� المدى، لذل البعد الأمنيتسـويق فكرة أنّ 

 للمساهمة في العمليات السياسية المتعددة الأطراف في العراق.

 

على الرغم من المحاولات الفرنسية المتكررة للعب دور الريادة في قضايا وأزمات المنطقة الا أنها فشلت في التأسيس 

الهيمنة   تخطيّ  قادرة على  دبلوماسية حقيقية  المباشرلسياسة  وتأث�ها  الفرنسية الامريكية  الدبلوماسية  تغ�ت  لقد   .

وتوجهات السياسة الخارجية التي طالما كانت ذات بصمة واضحة في العديد من الملفات. فبتغ� الشخصيات والقيادات  

تغ�ت السياسات وباتت الإدارة الفاعلة   -مع الانتقادات اللاذعة الموجهة لماكرون اليوم وادارته داخليا وخارجيا  -في فرنسا

في فرنسا، إدارة مربكة تتأثر بمخرجات بعيدة كل البعد عن خياراتها واستراتيجيتها وحتى عن مصالحها المباشرة. من هذا 

عدم المنطلق، على المتابع� والمراقب� للتحولات والتغي�ات في المنطقة، وارتدادات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان،  

القوة    المراهنة لمنطق  او  الامريكية  للهيمنة  مخالفة  توجهات  انها  أساس  على  سياساته  مع  والتعامل  الفرنسي،  على 

 والسيطرة. 

بعد الانسـحاب من أفغانسـتان عن طريق وكلاءه الغربي� وعلى رأسـهم    كيفية إدارة الأمريكي لملفات المنطقة قراءةانٍّ 

انطلاقا من  دور فرنسـا في إدارة أزمات ما بعد الانسـحاب الأمريكي؟ ن التسـاؤلات حول  فرنسـا، يفتح الباب امام العديد م

 ارتباطا وثيقا بالمركز الا وهو السياسة الخارجية الامريكية. ةمرتبط فرنسافكرة ان إدارة السياسة الخارجية في 

مع التوجه العام للسياسة الأمريكية   نسجمي"هامش حرية" لا    في السلوك الفرنسي في العراق،إذا ظهر  من هذا المنطلق،  

 ب� المكونـات الفـاعلـة داخـل العمق الأمريكي  اداخليـ  اأو تنـافســــ  اصراعـ  ان كـان  الارتبـاط:فهـذا قـد يعيننـا على فهم نوع  

وب� من يرفض الانسـحاب ويعتبره اعلان  ،ل تبعات ذلكتحمّ مع المنقسـم ب� من يؤيد الانسـحاب الفوري من العراق  

يعتبرهم أعداء للمصــالح    مفتوحة أمام من ، خاصــة وأنه ســيترك الســاحة العراقيةهز�ة وفشــل عســكري واســتراتيجي

تنتاج انطباعا على أنّ الفرنسيـ وبدخوله السـاحة العراقية الان  الامريكية في المنطقة وعلى رأسـهم إيران. يعطي هذا الاسـ

ظروف قـد لا يكون مؤهلا بـالقـدر الكـاف للمحـافظـة على الإرث الأمريكي في العراق وادارتـه بـالشـــكـل الـذي وفي هـذه ال

ــا في مهمتها، ولن تتمكّن من   ــل فرنس ــتفش ــالح الامريكية والغرب في العراق والمنطقة. من هذا المنطلق، س يحفظ المص

وم� يؤكـد   .من قوى وفصــــائـل ودول  مريكـا وإسرائيـلإدارة الازمـة، وبـالحـد الأد� لن تنجح في الوقوف في وجـه أعـداء أ 

ــحاب الأمريكي من العراق وتداعياته على العراق والمنطقة، حيث ــية أكثر هو الموقف الإسرائيلي من الانسـ  هذه الفرضـ

قال رئيس الموسـاد السـابق يوسي كوه�، إنه بعد سـقوط أفغانسـتان بيد حركة "طالبان"، ينبغي على إسرائيل الخشـية 

وفي مقال له في صــحيفة "يديعوت أحرونوت"   لانســحاب الأمريكي من العراق، ومن ازدياد الحضــور الإيرا� هناك.من ا

ا أفكـارا ومخـاوف حول الخطر   الإسرائيليـة، قـال كوه� إن "الانســـحـاب الأمريكي من أفغـانســـتـان، ينبغي أن يث� لـدينـ

حاب أمريكي آخر محتمل، وهذه المرة  حاب  ."من العراقالملموس الكامن في انسـ واعتبر كوه� أن "النتيجة المحزنة لانسـ

متسرـع وغ� مدروس، ومن دون اسـتعداد كاف، قد تكون في ازدياد للوجود العسـكري المتشـدد والسـياسي الإيرا� داخل 

اهد   حاب أمريكي محتمل والمشـ ط، إثر انسـ �لي من الشرـق الأوسـ م الشـ لة في القسـ العراق، وإن المعركة الإيرانية المتواصـ
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ــتعدادا لإمكانية أن تؤدي خطوة  المرع ــتوجب اس ــيع جدا بأيدي حركة طالبان، يس ــقوطها السر ــتان وس بة من أفغانس

وأضاف "إيران لم تتوقف للحظة عن  ."أمريكية مشابهة في العراق إلى انهيار أجزاء أساسية في الشرق الأوسط، الهش أصلا

لبنان، تعزز قوة وتسـلح حزب الله. في سـوريا، تحافظ  بذل جهودها من أجل ترسـيخ مكانتها العسـكرية في منطقتنا. في 

على حضــور نشــط لحرس الثورة وتســاعد في إدخال وســائل قتالية الى الدولة بموازاة التصــنيع الذاتي. الوجود الإيرا� في 

ــعبي، وقوة القدس ــد الش ــتند على ركيزت�: الحش كوه� إلى أن قرار الرئيس   تولف ."العراق ملموس ومقلق، وهو يس

الأمريكي جو بايدن الانسـحاب من أفغانسـتان جاء بموازاة خطوة لا تقل أهمية عن محاولات اسـتئناف الاتصـالات من  

ورأى أنه "ب� الانسـحاب والتطلع بلا مسـاومة من جانب  .قبل القوى العظمى مع إيران للتوصـل إلى اتفاق نووي جديد

نووي ــاق  اتف حول  إيران  مع  ــال  اتصـــ إلى  المتحــدة  ــات  كلاالولاي مصـــ�ي.  مفترق  ــام  أم ــل  إسرائي تقف  هــذين  ، 

ــورة   الحدث� ــيا، أوروبا وبص ــط، روس ــالاتها الدولية مع الجهات القوية في الشرــق الأوس الدراماتيكي� يؤثران على اتص

 ."رئيسية في الولايات المتحدة

  ريـة الهيمنـة والســـيطرةمن هـذا المنطلق يبـدو أنـه لا تعويـل حقيقي ولا ثقـة في الـدخول الفرنسيـــ من بوابـة اســـتمرا

على مواجهة المخاطر  لا كفاعل دولي ولا كمتدخل دبلوماسي وعسكري،  ، نظرا لعدم قدرة فرنسا  الأمريكي بعد الانسحاب

 والتحديات التي تهدد واقعيا المصالح الامريكية والإسرائيلية ومصالح الغرب في المنطقة.

 

 

 

 

 


